الصفحة الخامسة والثلاثون من مسائل متفرقة

أرقام الأسئلة من 851 إلى 875 
بسم الله الرحمن الرحيم  


س851: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى 35/372-373:" ومتى ترك العالم ما علمه من كتاب الله وسنة رسوله (، واتبع حكم الحاكم المخالف لحكم الله ورسوله، كان مرتداً كافراً يستحق العقوبة في الدنيا والآخرة "ا- هـ.  


والسؤال: ما هو دليل هذا الكلام من الكتاب والسنة ..؟! 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. لو جاء السؤال: كيف نفهم ونفسر هذا الكلام على ضوء أدلة الكتاب والسنة .. لكان أحسن، وأليق بمقام شيخ الإسلام؛ حيث أن ابن تيمية قد أتى بالدليل بعد قوله هذا مباشرة؛ فذكر قوله تعالى:( اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ (الأعراف:3.


وبعد، فأقول: في كثير من الأحيان يُطلق العالم عبارات متشابهة، لا يمكن أن تُفهم مستقلة من دون ردها للمحكم من قوله وكلامه .. أو ردها للأصول والقواعد العامة للشريعة الإسلامية .. من تلك العبارات المتشابهة العبارة المقتطعة والمسؤول عنها أعلاه.

والذي يظهر لي أن الترك والمتابعة التي يريدها ويعنيها شيخ الإسلام من قوله أعلاه، والتي يقع صاحبها بالكفر والردة، هو ترك الاستحسان أوترك العدول، والإعراض، عن حكم الله ورسوله ـ مع علمه بأنه حكم الله ورسوله ـ وإيثار وتقديم أو تحسين حكم الحاكم أو غيره من الخلق على حكم الله ورسوله .. فمثل هذا الترك لحكم الله ورسوله .. ومثل هذه المتابعة لحكم الحاكم أو غيره .. لا شك أنها كفر وردة .. وصاحبها كما قال شيخ الإسلام كافر مرتد. 

والأدلة على ذلك من كتاب الله وسنة رسوله أكثر من أن تُحصر في هذا الموضع منها، قوله تعالى:( فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً (. وقوله تعال:( فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (. وقوله تعالى:( قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (. وقوله تعالى:( فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً (. وقوله تعالى:( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيداً (. 

وقوله تعالى:( وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً (. وقوله تعالى:(  أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (. وغيرها كثير من الآيات القرآنية التي تدل على كفر وردة من تقدم وصفه.  

* * *  

س852: هل يجوز الذهاب للجهاد في مواطنه وساحاته .. من غير استئذان أمراء أو حكام البلاد التي ننتمي إليها .. وما حكم نقض بيعة أمير أو حاكم بلدي .. ومبايعة أمير أو حاكم آخر في بلدٍ آخر ..؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين. حكام البلاد التي تنتمي إليها .. وتسأل عنهم .. لا سمع لهم ولا طاعة .. ولا ولاية .. ولا بيعة؛ لأنهم كفرة مرتدون محاربون للإسلام والمسلمين .. لا يحكمون بما أنزل الله .. وقد دخلوا في نصرة أعداء الأمة على الإسلام والمسلمين .. والجهاد والمجاهدين .. ومن كان كذلك لا ولاية له ولا إمرة، ولا سمع ولا طاعة.  

وإذا تعين الجهاد في موطن من المواطن .. ولم يوجد في ذلك الموطن ما يكفي من المجاهدين للقيام بالواجب .. تعين على القادر ممن يليهم من المسلمين شد الرحال إلى ذلك الموطن إلى أن تتحقق الكفاية .. ومن دون أن يستأذن أحداً؛ لا حاكماً ولا محكوماً. 

* * * 

س853: هناك من يستدل على استباحة دم الشعب الأمريكي ـ من دون تفريق بين المحارب والمسالم، ولم ير لأحد منهم عهد ولا أمان ـ بانتقاض عهد قريش بسبب أن نفراً منهم أعانوا بني بكر بالسلاح في قتلهم لرجالٍ من بني خزاعة؛ فانتقض عهد الجميع لأنهم رضوا بذلك، وأقروا عليه ولم ينكروه، فبعضهم لم يُقاتلوا معهم، ومع ذلك غزاهم النبي ( كلهم .. وكما أنهم دخلوا في عقد الصلح تبعاً، ولم ينفرد كلُّ واحدٍ منهم بصلح إذ قد رضوا به وأقروه .. فكذلك حكم نقضهم للعهد .. ومما يُستدل به كذلك إجلاء عمر يهود خيبر لما اعتدى بعضهم على ابنه عبد الله ... فما رأيكم في هذا الاستدلال .. وجزاكم الله خيراً؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. هذا الكلام والاستدلال غير صحيح ولا دقيق على إطلاقه؛ فكون دولة من الدول ـ سواء كانت أمريكا أو غيرها ـ محاربة للإسلام والمسلمين .. هذا لا يمنع لو أن فرداً أو أفراداً من تلك الدولة دخلوا في أمان وجوار المسلمين في بلادهم أن لا يُعطى لهم الأمان والجوار لو أُمنوا، وكذلك لو دخل مسلم طالباً الأمان والجوار في تلك الدولة المحاربة فقبلوا أمانه وجواره أن لا يوفي لهم بأمانهم وجوارهم! 

قريش التي نقضت عهدها .. وغزاها النبي ( بعد ذلك .. لم يكن ذلك مانعاً من أن يُؤمَّن أبو سفيان ـ وكان وقتئذٍ على الكفر ـ لما أتى لمفاوضة النبي ( ليثنيه عن غزو قريش .. ومكة ..!

غزو النبي ( لقريش .. لم يمنع أن يؤمِّن من كفار قريش من دخل بيت أبي سفيان .. ولا من دخل بيت الله الحرام .. ولا من دخل بيته .. ولا من أمنه مسلم بأمان خاص؛ كأمان أم هانئ لأحد المشركين همَّ علي ( أن يقتله، فقال رسول الله (:" قد أمَّنا من أمنتِ يا أم هانئ "، وكان ذلك يوم غزو قريش .. وفتح مكة!

خلاصة القول: كون دولة من الدول دار حرب .. تحارب الإسلام والمسلمين .. وتُعامَل معاملة أهل الحرب .. هذا شيء؛ وهو حق متفق عليه .. والوفاء لمن دخل من تلك الدولة بأمان استثنائي خاص بلاد المسلمين .. شيء آخر، لا يجوز الخلط بينهما؛ إذ لا يخلط بينهما إلا جاهل! 

* * * 

س854: يوجد بعض الأخوة تنطبق عليهم صفات " خوارج هذا الزمان " كما بينتم في " القطوف والخواطر "، وزادوا على ما ذكرتم هجرتهم من المدن إلى الريف، وتجمعوا هناك، وفسقوا كل من لم يُهاجر إليهم .. وقد بدءوا بمواجهة الطواغيت قبل استكمال العدة اللازمة .. مما يعني استئصالهم المؤكد من قبل جند الطاغوت .. فما موقفنا تجاههم في مثل هذه المرحلة العصيبة .. حيث هناك أخوة ـ لشدة حبهم للجهاد ـ يرغبون بالانضمام إليهم .. أفتونا حفظكم الله؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. يجب جهاد طواغيت الكفر والظلم الذين لا يحكمون بما أنزل الله .. وهذا لا يعني بحال أن نبارك جهادهم على طريقة الخوارج الغلاة الذين يضعون السيوف حيث ينبغي شرعاً أن تُرفع، ويرفعونها حيث ينبغي شرعاً أن توضع!

فالجهاد ـ وكذلك أي عمل تعبدي ـ لا يُقبل ولا يصح إلا بشرطين: أن يكون مشروعاً؛ قد أمر الله به ورسوله .. وأن يكون خالصاً لوجه الله تعالى، وأيما عمل لا يتحقق فيه هذان الشرطان، فهو عمل مرفوض ومردود لا تجوز مباركته، ولا الرضى به. 

فإذا علمت ذلك علمت أنه لا يجوز الالتحاق بمن ذكرت، ولا تكثير سوادهم في شيء، كما يجب تحذير الشباب منهم .. ولو وجد من طلبة العلم من يتقدم بالنصح لهم يكون ذلك خيراً وإلا اعتزالهم يكون أولى، والله تعالى أعلم.  

* * *  

س855: شيخنا الكريم قد خرج من بين المجاهدين في العراق فئة غالية تدعي وصلاً بالعلم تتبنى نهج الخوارج؛ حيث يقولون: الأصل في المجتمع العراقي الكفر حتى يثبت العكس، وهم يكفرون الناس في العراق بالنسبة؛ حيث يقولون: ستين بالمائة من الشعب العراقي رافضة، وعشرين بالمائة بعثيين خُلَّص، وعشرين بالمائة طوائف كافرة كالنصارى واليزيدية، وخمسة بالمائة صوفية قبورية، والمسلمين الموحدين لا يتجاوزون الخمسة بالمائة .. ولذلك فهم يحكمون بكفر الشعب العراقي .. ويقولون أن الأصل فيه الكفر .. وبناءً على هذا الفهم السقيم يستحلون دماء وأموال الناس ..! 

ويقولون كذلك: أن أي موظف الآن في العراق فهو كافر؛ كموظفي التربية والتعليم، والصحة وغيرهم ..! 

وإننا يا شيخنا إذ نوجه لكم هذه الأسئلة نضع هذا الأمر .. وترشيد الجهاد .. أمانة بين أيديكم وفي أعناقكم .. وخصوصاً أننا الآن في بداية الطريق .. وإننا لنخشى أن يتكرر الوضع الجزائري، وأن تعود التجربة التكفيرية الزوابرية .. ولكن هذه المرة في ساحة العراق؟!

الجواب: الحمد لله رب العالمين. الأصل في الحكم على المجتمع العراقي الإسلام وليس الكفر كما يقول هؤلاء الغلاة؛ ما لم يظهر لنا العكس فحينئذٍ يكون الحكم بناء على ما يظهر لنا من كل فرد بعينه أو فئة بعينها من دون أن نعمم هذا الحكم على مجموع المجتمع أو الناس الذين يعيشون في هذا المجتمع. 

والذي يجعلنا نحكم بهذا الحكم القواعد الشرعية التي تُثبت ضرورة التعامل مع الآخرين والحكم عليهم بناء على ما يُظهرون لا ما يُبطنون أو يُضمرون! 

والعمل في مجالات التربية والتعليم، والصحة وغيرها من المجالات المدنية الخدمية .. فهي جائزة .. لا نراها سبباً موجباً للتكفير أو التضليل والتفسيق! 

كما أن القول بكفر طائفة معينة لا يلزم بالضرورة كفر كل فرد ينتمي لهذه الطائفة؛ إذ لتكفير المعين شروط لا بد من تحققها، وموانع لا بد من انتفائها. 

ثم قولهم عن تقسيم شرائح المجتمع العراقي 60%، و20%، و5% إلى آخر تقسيماتهم المذكورة في السؤال .. هل هي تقسيمات ناتجة عن علم ودراسة دقيقة أم عن ظن وجهل، والظن لا يغني من الحق شيئاً؟! 

ليس بمثل هذا الظن والجهل تُقسَّم شرائح الناس .. وتُنتهك الحرمات .. وتُسفك الدماء!

إذا كانت الحدود تُدرأ بالشبهات .. فكيف بالقتل وسفك الدماء .. فمن باب أولى أن يُدرأ بالظن والشبهات .. وأن لا يُقتحم حماه إلا بنص صريح وعلم يقيني!

لا يُمكن أن نبارك جهاداً يقوم على مثل هذا الغلو .. وهذا الظن والجهل .. أو يقوده الغلاة الذين لا يتقون الله في حرمات العباد! 

المعركة في العراق ـ في هذه المرحلة ـ يجب أن تنحصر تحديداً مع الغزاة المعتدين، ومع العملاء الصريحي العمالة والموالاة للغزاة المعتدين، أياً كانت أسماؤهم وانتماآتهم!  

وأيما معركة تخرج عن هذا الإطار ـ في هذه الرحلة ـ فهي في غير مكانها المناسب والصحيح .. إلا ما كان على سبيل رد العدوان والدفاع عن النفس من غير توسع ولا إسراف .. هذا الذي نراه، وهذا الذي نوصي به، والله المستعان. 

والذي أراه كذلك أن الشعب العراقي قد خرج من حقبة قد خيم عليها الجهل، والكبت، والإرهاب، والتعتيم، والفقر .. وهو الآن يعيش مرحلة فرز ومخاض .. وهذا يعني أنه يحتاج إلى فترة من الزمن للوقوف مع النفس .. يُعلّم فيها الحق .. ويُفقَّه في الدين .. ويُبين له دوره الصحيح الذي مُنع منه لفترة طويلة .. والذي ينبغي أن يقوم به .. قبل أن نصدر بحقه الأحكام .. ونصنف الناس إلى اليمين أو الشمال، وإلى نصير أو ضد .. وإلى فرق وجماعات واتجاهات .. والله تعالى أعلم. 

إننا نعيش في الزمان الذي أشار إليه النبي (؛ فمن نحكم عليه مساء بالكفر قد يكون في الصباح مؤمناً تائباً، ومن نحكم عليه صباحاً بالإيمان، قد يكون في المساء كافراً .. ولا حول ولا قوة إلا بالله!

* * * 

س856: هناك خلاف دائر الآن في الساحة العراقية حول موضوع شرطة المرور المسؤولة عن تنظيم السير والمرور في شوارع العراق .. فقائل يقول أنهم جزء من جهاز الأمن، وبالتالي فحكمهم حكمهم، وقائل يقول: أنهم لا علاقة لهم بمهمات جهاز الأمن الموالي كل الولاء للأمريكان المحاربين للإسلام والمسلمين .. فما هو رأي الشرع في مثل هذه الأقوال ..؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. فمن ثبت لديه أنهم طرف مع الغزاة ضد المسلمين والمجاهدين .. يُعاملهم معاملة الغزاة المعتدين .. ومن ثبت لديه أنهم غير ذلك، وأن مهمتهم محصورة على تنظيم السير والمرور لا يتجاوزون ذلك .. لا يجوز الاعتداء عليهم في شيء .. بل يجب أن يعاملهم معاملته للمسلمين. 

ولحسم مثل هذا الخلاف أرى أن تُشكل لجنة من المجاهدين تقوم بدراسة واقع هؤلاء الشرطة بشكل دقيق وإنصاف .. ليقرروا فيما بعد من أي الفريقين هم، ويكون قرارهم ملزماً أياً كانت نتائجه، وإلى ذلك الحين أرى اعتزال قتالهم؛ لأنه من نوع القتال في ساحة المتشابهات الذي لا هو إلى الحل والجواز قولاً واحداً، ولا إلى الحرمة قولاً واحداً، وإنما فيه خلاف .. بدليل ما ورد في السؤال .. والله تعالى أعلم. 

* * *  

س857: هل يكفر من قال لكافر:" يا أخي " تودداً له، وتملقاً، أياً كانت الأسباب .. وجزاكم الله خيراً؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا يجوز لمسلم أن يقول لكافر يا أخي إلا إذا كان يعني أنه أخوه من أبويه أو من الرضاعة .. ولكنها؛ أي هذه الكلمة ـ منفردة من دون أن تُترجم إلى واقع وعمل ـ لا ترقى إلى درجة الكفر، أو التكفير بها، والله تعالى أعلم. 

* * * 


س858: كيف نفسر قوله تعالى بأن أهل الكتاب هم قوم لا يعقلون، ثم نراهم يُبدعون ويتفوقون في العلوم الدنيوية التي تعتمد على العقل والذكاء .. وجزاكم الله خيراً؟ 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. الكفار ليس لهم عقل؛ إذ لو كان لهم عقل لقادهم إلى طريق النجاة والهداية، والدخول في الإسلام، كما قال تعالى:( وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ (الملك:10. فهم أنفسهم يعترفون يوم القيامة أنهم ليس لهم عقول؛ إذ لو كان لهم عقول مبصرة تهدي إلى الحق لما كانوا من أصحاب السعير. 


ولكن لهم ذهن يعرفون به ظاهراً من الحياة الدنيا، وهذا الذي يصنعونه ويخترعونه فمرده لوجود الذهن وليس العقل، كما قال تعالى:( يَعْلَمُونَ ظَاهِراً مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ (الروم:7. فهم إذ يعلمون بأذهانهم ظاهراً من الحياة الدنيا .. فهم عن الآخرة والإيمان بها غافلون؛ لأنهم لا عقول لهم، إذ لو كان لهم عقول لاهتدوا إلى الإيمان بها. 


ويُقال أيضاً أن العقل موجود في القلوب التي في الصدور، وهي خاصة بالمؤمنين الموحدين، كما قال تعالى:( أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ (الحج:46. أما الذهن فهو موجود في الدماغ الذي في الرؤوس، ويشترك فيه الكافر والمسلم، والله تعالى أعلم.

* * *
س859: هل تمرير الماء بين أصابع اليدين والرجلين في الوضوء شرط لصحة الوضوء .. حيث هناك من يقف عند كل أصبع فيغسله؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. يجب تمرير الماء على جميع أعضاء الوضوء، ومن ذلك 

أصابع اليدين والرجلين وما بين الأصابع .. ومن تعمد ترك شيء من ذلك فلا وضوء له .. ومن لا وضوء له فلا صلاة له، والله تعالى أعلم. 

* * * 

س860: لا يخفى عليكم يا شيخنا .. حال النظام المصري وموقفه العدائي الصريح من الإسلام والمسلمين .. ومحاربته للدين .. وسؤالي: كيف نتعامل في حياتنا اليومية مع ضباط وعناصر هذا النظام .. هل نصلي وراءهم، ونأكل ذبائحهم، ونزوجهم بناتنا .. أم نمتنع عن هذا على اعتبار أنهم مرتدون .. مع العلم أننا لا نستطيع أن نتبين من شروط التكفير وانتفاء موانعه بحق كل شخص منهم .. أسأل الله تعالى أن يحفظك من الطواغيت وجنودهم، وعيونهم ؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. من اضطر للتعامل مع هذه الشرائح من الناس، كإجراء تزويج ونحوه .. لا بد له من التحري والسؤال عن سلامة دينهم .. وسلامة مواقفهم .. وأين هم من دين الله .. والقرائن المحيطة بكل شخص منهم في الغالب تُعين على معرفة شيء ذلك .. فالصالح لا يخفى حاله عن الطالح .. فإن تعسر معرفة أحوالهم على وجه التحقيق والتدقيق أرى اعتزالهم .. واعتزال الصلاة خلفهم .. وعدم تزويجهم من بنات المسلمين هو الأولى، والذي يجب العمل به، والله تعالى أعلم. 

* * * 

س861: كنت أصلي في المسجد، ولكن أحد الأخوة قال لي أن الصلاة وراء هؤلاء الأئمة لا تجوز، لأنهم يحضرون اجتماعات الأوقاف التي يستهزئ فيها بالدين، ولا ينكرون .. فقلت له يا أخي منهم من ليس يرضى بذلك، قال لماذا يحضر، قلت له لأنه إذا ما حضر ما يتركوه في المسجد، وإذا كل واحد منهم ترك، لا تقم الصلوات في المساجد على هذا القول، وهو بذلك يحضر مجالسهم وهو غير موافق لما يقولون وبذلك يكون كالمكره، قال الأخ، هذا إكراه غير ملجئ .. وهذا الأخ إلى الآن ما يصلي في المساجد، حتى صلاة الجمعة.

وبصراحة يا شيخ أنا كذلك تركت الصلاة في المسجد إلا الجمعة، والله أنا جداً محتار، بين لنا الصواب يا شيخ بارك الله فيك ..؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. من ثبت عنه يقيناً أنه يستهزئ بدين الله أو يجلس مختاراً في المجالس التي يُستهزأ فيها بالله وآياته ورسوله ثم لا يقم ولا يُنكر .. فهو كافر مرتد، لا تجوز الصلاة خلفه. 

ولكن السؤال هنا: هل اجتماعات مجالس الأوقاف التي تُعقد في بلدكم يقيناً تُعقد للطعن 

والاستهزاء بالدين .. أم هو مجرد الظن .. والظن لا يغني من الحق شيئاً .. وبخاصة في مسائل التكفير، والكفر والإيمان ؟!! 

ثم ما أدرى صاحبك ـ على افتراض حصول الاستهزاء بالدين في تلك المجالس ـ أن الأئمة والخطباء أو بعضهم لم ينكر، ولم يخرج .. وهم تعدادهم بالآلاف .. هل أحصاهم وعدهم عداً .. وعلم موقف كل واحد منهم .. حتى يُعمم عليهم كلهم بحكم واحد؟!! 

لذا فالظاهر لي أن موقفك وموقف صاحبك يحكمه سوء الظن لا العلم اليقيني .. والجمعة والجماعات لا تُترك بمجرد ظن السوء .. والذي أراه أن تعود وصاحبك إلى صلاة الجمعة والجماعات في مساجد المسلمين .. وخلف أئمتهم .. ولا تعتزلوا الصلاة خلف أحدٍ منهم إلا من علمتم عنه يقيناً أنه منافق .. وأنه يطعن ويستهزئ بدين الله ( .. فهذا الذي تعتزلون الصلاة خلفه وحسب، والله تعالى أعلم. 

* * * 

س862: أخذت من أحد المصارف الربوية قرضاً، بنية عدم الإرجاع أصلاً سواء بفائدة أو غير فائدة، لأني أعتقد أن مال هؤلاء الطواغيت مستباح، أو هو مالنا في الأصل وهم من استباحه، ولكن أحد الأخوة أنكر علي، لأني وقعت معهم في العقد أنني سأرجع المبلغ ومعه الفائدة الربوية، وأنا نيتي كما بينت لك، فهل إنكار هذا الأخ في محله، مع العلم أني أقدر ألا أرجع للبنك المال البته، وذلك بمساعدة شخص أعرفه في المصرف، وهل إن كان ما ذهبت له أنا صحيح من أن مال الطواغيت مستباح، هل يصح لي أن آخذ قروض أخرى بغرض الزواج؟! 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا يجوز الاقتراض من البنوك بربا أو فائدة .. ومن اقترض شيئاً فعليه أن يُعيد المال الذي اقترضه .. ولو استطعت أن تتفلت من دفع الفوائد الربوية الزائدة عن أصل المبلغ المقترض فلا حرج عليك إن شاء الله، فالعقد الذي يتضمن شرطاً فاسداً يوفى بأصل العقد باستثناء الشرط الفاسد ـ والشرط الفاسد هنا الفوائد الربوية الزائدة ـ لقوله (:" أيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ". 

* * *

س863: أحد الأخوة يرفض فكرة الزواج مطلقاً، وعمره الآن 24 عاماً، بسبب أنه يريد أن يذهب للجهاد متى تيسر له ذلك، فقلنا له تزوج وإن تيسر لك الذهاب اترك الزوجة واذهب، فقال لا أنا إن تزوجت أعرف نفسي جيداً سأقعد مع القاعدين، ويشدني عن طريق الجهاد الزوجة والمال، وأنا أحس أن الله سييسر لي في القريب الذهاب لساحات الجهاد، فلِم  أربط نفسي بأمر أنا سأتركه قريباً إن شاء الله، إلى غير ذلك من الأعذار، فهل هذا الشخص على صواب؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. الزواج نصف الدين .. والمرأة المسلمة تكمل الرجل، كما أن الرجل يكملها .. وهي عون لزوجها في جميع شؤون دينه ودنياه، من ذلك الجهاد في سبيل الله .. بل بتنا في مواطن نرى ـ وللأسف ـ المرأة تسبق الرجل إلى مواطن الجهاد والاستشهاد ..!! 

لم يكن قط الزواج مانعاً من الجهاد .. كما لم يكن قط الجهاد سبباً للتفريط بحق الزوجة، وما يُعيله الرجل .. لكن هذا العدل والتوفيق بين الحقوق قلَّ ـ في هذا الزمان ـ من يهتدي إليه .. وصاحبك أدرى بنفسه وبمدى قدرته على الوفاء بجميع الحقوق في حال اجتماعها .. فليستفت نفسه ولو أفتاه المفتون! 

* * * 

س864: هناك شخص يشتغل في قرض ربوي، وهو من الأخوة الملتزمين، لكن يبرر بقاءه في المصرف، بأنه يساعد الناس في التسديد، أي أنه عندما يأتي أحد المقترضين ليسدد، يأخذ منه أقل المبلغ المستحق، فمثلاً المبلغ المستحق ألف دينار، يأخذ منه فقط النصف وهكذا، فما حكم عمل هذا الرجل، وهل هو على الصواب أم لا، وبارك الله فيكم. 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا يجوز العمل في المصارف الربوية .. لأنه من التعاون على الإثم والعدوان .. وهذه الذرائع ما أراها إلا من تلبيسات إبليس، فقد صح عن النبي ( أنه قال:" آكل الربا، وموكله، وشاهداه، وكاتباه إذا علموا به .. ملعونون على لسان محمدٍ ( ". 

وقال (:" الربا سبعون باباً؛ أدناها كالذي يقع على أمه ".

* * * 

س865: كيف يمكنني التعامل مع الرافضة والنصارى والدروز في نطاق صفي الذي أدرس فيه، وأنا طالب في الجامعة اللبنانية العلمانية؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. الأصل اعتزال من ذكرت إلا ما كان على سبيل دعوتهم وتأليف قلوبهم على الإسلام .. أما وأنك مُبتلى بخلطتهم .. فأرى أن تُريهم منك ـ من الأخلاق الحميدة الصادقة والمعاملة الحسنة ـ ما يرغبهم بالإسلام .. والتعرف على الإسلام .. والدخول في دين الله، فلئن يهدي الله على يديك رجلاً واحداً منهم خير لك من حمر النعم، والله تعالى أعلم. 

* * * 

س866 ترك العمل لأجل الناس رياء .. ما صحة هذا القول؟ 

وترك العمل لعدم حب العامل أن يراه أحد هل يعد هذا رياء؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. العبادة والطاعة فعل وترك، فمن فعل شيئاً مما أمر الله به أو ترك شيئاً مما نهى الله عنه .. ابتغاء الناس .. والسمعة والشهرة .. وحتى يُقال عنه كذا وكذا .. فنعم هو من الرياء؛ الشرك الخفي!

أما أن يترك العمل الصالح حتى لا يراه الناس .. فهو ليس من الرياء .. ولكنه من الغباء .. ومن تلبيس إبليس عليه .. فالمسلم يُصحح النية من وراء عمله .. ثم لا يُبالي بعد ذلك هل رآه الناس أم لم يروه! 

* * * 

س867: هل يجوز ـ لشركة مقاولات ـ إجراء العقود التجارية مع منظمات إنسانية تابعة للأمم المتحدة أو مع شركات أمريكية موجودة في بلادنا في العراق .. فهم أحياناً يطلبون منا أن ننجز لهم مولدات كهربائية، أو صوبات حرارية، أو تجهيزات لمراكز صحية، أو بناء مراكز صحية، أو حفر آبار وغير ذلك .. وأحياناً يطلبون منا تأسيس الأثاث لدوائر ووزارات حكومية؛ وهذه الدوائر منها ما يكون حربياً ومنها ما تكون مهامها مدنية .. فهل يجوز ذلك، وجزاك الله خيراً؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين. اعلم يا أخي أنني لست مقاولاً .. وأنني أفتي على قدر ما أسمع وما يُرفع إلي؛ والذي يمكنني قوله هنا بشكل عام .. وقوله حول كل مسألة مشابهة لما سألت عنه: أيما عملٍ فيه عون للمعتدين على عدوانهم، وللظالمين على ظلمهم وبغيهم .. فهو لا يجوز؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، وأيما عملٍ ليس فيه عون للمعتدين الظالمين على ظلمهم وعدوانهم .. وإنما فيه تعاون على البر والتقوى، والعمل الصالح .. وخيره يرتد على البلاد والعباد وعامة الناس المظلومين، فهو جائز ومباح، لقوله تعالى:( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (. 

هذه قاعدة .. وقاعدة ثانية تعينك على التمييز بين العمل الصالح من العمل الطالح .. وما يجوز لك فعله مما لا يجوز فعله مما أشكل عليك حكمه .. هو أن تستفتي نفسك وقلبك؛ وتنظر هل أنت مرتاب من شرعية هذا العمل أم لا .. فإن كنت مرتاباً منه .. قد حاك في صدرك شيء من الحرج .. فدعه وابتعد عنه .. فهو حينئذٍ الأقرب للتقوى .. أما إن اطمأنت نفسك إلى مشروعية العمل .. ولم تجد في نفسك حرجاً من القيام به .. فتوكل على الله .. كما في الحديث فقد صح عن النبي ( أنه قال:" دع ما يَريبك إلى ما لا يَريبُك ". 

وقال (:" استفتِ قلبك، البِرُّ ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه قلبك، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناسُ وأفتوك " وفي رواية " وإن أفتاك المفتون ".

وسأل رجل النبي (: ما الإثم؟ قال (:" إذا حاك في نفسك شيء فدعه "، والله تعالى أعلم. 

بهذا أجيب عن سؤالك، وعلى كل من سأل نحو سؤالك ..!

* * *  


س868: نحن نعيش في دولة مرتدة تعيش على الربا .. تمنح الأخوان بعض المناحل لرعايتها مقابل أن يكون 40% للأخ، و60% للدولة فهل يجوز للأخوة أن يقبلوا مثل هذه المعاملة؟ 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا حرج في ذلك إن شاء الله. 

* * * 

س869: توجد مؤسسات عندنا يسمونها "البيمة" تقوم بتعويض المصاب المؤمَّن لديها ربما بمبالغ أكثر مما يدفعه المؤمِّن لهم .. فهل مثل هذه المعاملات تدخل في الربا؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. هذه المؤسسات التي تسمونها " البيمة "هي نفسها شركات التأمين، والتأمين لا خلاف على حرمته؛ لأنه نوع من أنواع الميسر والمقامرة مع الغيب لا تُعلم نتائجه لصالح من تكون؛ لصالح المؤمَّن أم لصالح المؤمِّن؛ فأحياناً يدفع المؤمَّن مبالغ طائلة للمؤمِّن ومن دون أن يحصل معه أي حادث، وأحياناً يكون العكس .. والسؤال: بأي حق يأخذ هذا الطرف أو ذاك تلك الأموال من دون مقابل .. فهو الميسر ذاته، والله تعالى أعلم. 

* * *

س870: أحد الأخوة يسأل ويقول عندي زوجة في حالة الحمل تصاب بمرض الأعصاب، فتزعجني والأطفال طيلة مدة الحمل .. فهل يجوز لنا أن نقطع الحمل ونمنعه أم يجوز لها أن تحمل وهي في هذا الوضع .. أفتونا بارك الله فيكم؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. إن كان هذا المرض لا يشكل خطراً على المرأة ولا على الأولاد، ولا على الحمل ذاته .. نعم يجوز أن تحمل .. فمجرد الإزعاج ليس مانعاً من الحمل .. والله تعالى أعلم. 

* * *

س871: حول حديث "إن تُهلك هذه العصابة فلن تُعبد.." فمن المعلوم أن محمداً ( ما كان يعلم الغيب ..هذا لا شك فيه.. لكن كيف قال:" فلن تُعبد " .. مع العلم أن هناك مسلمين ومسلمات في المدينة ومكة والحبشة .. فسر لنا الحديث، وجزاكم الله خيراً؟ 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. كون النبي ( لا يعلم الغيب هذا لا يعني أن النبي ( لا يمكن أن يُخبر عن أشياء مستقبلية يعلمها عن طريق الوحي .. فالأحاديث التي تتكلم عن علامات الساعة .. وعن الملاحم .. وعن الفتن .. هي كثيرة جداً .. وكلها يخبر فيها النبي ( عن أمور تحصل في المستقبل القادم، والشاهد كون النبي ( لا يعلم الغيب هذا لا يمنع من أن يُخبر عن أشياء مستقبلية غيبية علم بها عن طريق الوحي. 


فإن عُلم ذلك يكون تأويل الحديث: أن الله تعالى أعلم نبيه عن طريق الوحي أن هذه العصابة المؤمنة التي كانت تقاتل في " بدر "، إن هلكت فلن تقوم لدولة الإسلام قائمة، ولن تتحقق العبادة الشاملة لجميع جوانب الحياة التي بُعث بها النبي ( .. وأن هذه الدعوة ـ وإن وجدت بقية تعبد الله في المدينة ـ فلن يُكتب لها النصر على المدى البعيد، وعلى مستوى القرون القادمة .. ومن حيث امتدادها في الأمصار، والله تعالى أعلم.  

* * *

س872: رجل أكره على عمل محرم، وهو إكراه معتبر، لكنه بعد الفراغ من العمل تقاضى أجراً عليه، فهل يحل له ذلك؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا يجوز أن يتقاضى أجراً على شيء حرمه الله؛ فما حرمه الله، حرم بيعه، وحرم ثمنه، وحرم تقاضي الأجر عليه، كما في الحديث فقد صح عن النبي ( أنه قال:"قاتل الله اليهود؛ حرم عليهم الشحم فباعوه وأكلوا ثمنه ". وقال (:" إن الله إذا حرَّم على قومٍ أكل شيء حرَّم عليهم ثمنه ".

* * *

س873: هل التهديد بالفصل من الوظيفة يعد عذراً لارتكاب الحرام أو ترك الواجب إن لم يجد مورد رزق غيرها؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. الطرد من الوظيفة، والخوف على الرزق ليس مبرراً للوقوع في المحظور، وترك الواجب، فالرازق هو الله .. وما عند الله لا يُطلب بمعصيته ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً . وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ (.  

* * *

س874: في ليبيا من شروط التكليف للإمامة بالمسجد المداومة على القنوت في صلاة الصبح، وعدم القنوت في صلاة القيام، وإحداث دعاء جماعي بين كل ركعتين منها فهل نقبل بها لأجل الاستمرار في إمامة الناس .. وجزاكم الله خيراً.

الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا نرى لأهل السنة اعتزال إمامة المساجد من أجل ما ذُكر .. فوجودهم وإمامتهم للمساجد مع ما ذُكر خير للمسلمين من غيابهم واعتزالهم مع بقاء ما ذُكر، والله تعالى أعلم. 

* * *

س875: إذا صادف يوم عرفة السبت فهل يصام منفرداً .. وجزاكم الله خيراً؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. قد نهى النبي ( عن صيام يوم السبت منفرداً، كما في الحديث:" لا تصوموا يومَ السبت إلا فيما اُفترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء ـ أي قشر ـ عِنَبة، أو عود شجرةٍ فليمضغه ".

فإذا جاء يوم عرفة يوم السبت ـ للخروج من المحظور ـ أرى أن يُصام معه يوم قبله .. لقوله (:" لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصومَ يوماً قبله أو يوماً بعده " فدل أنه يجوز صومه مع يومٍ قبله، والله تعالى أعلم. 

* * *

س876: .. يتبع إن شاء الله، أنظره في الصفحة التالية.  

تنبيه هام: قبل أن ترسل سؤالك تصفح الأسئلة الواردة في هذه الصفحة وغيرها من الصفحات السابقة من مسائل متفرقة .. عسى أن تجد سؤالك والجواب عنه .. حيث تُرسَل إليّ أسئلة عديدة مكررة قد أجبت عنها في مواضع عدة من هذه السلسلة .. وما كان كذلك في الغالب لا أجيب عنه. 

كذلك السؤال عن نص أو قول لعالم أشكل فهمه .. يجب أن يُرفق معه ذكر المصدر ورقم المجلد والصفحة لنتمكن من مراجعته من مصدره، وإلا قد لا نجيب عنه.  
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